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تعر یف مقاصد جرحي جب 
المقصد العام 


١‏ سمالا“ صمي 


قاتا أكساح مقااصد اكششر يعد اللاسللاسمية - 
1 التمقاصد الضرورية (تعريقها وأتواعها 


والتمثيل تلها)- 
الكت حقظط الدينت 
3 حفط ولت 
ا الل 
...و 
O E O I‏ 


المقاصد اتحاجية (تعر يقها و التمتيل تها)- 





يستعر_ .ضر االاأستاڌة ع المتعلمين 
مجمو حة منت المحرَ صائتء ويطتب منيح 
بيات قو اتدها وأضزرار ها ليصل معهح 
إلى أن تحر يمها جاء منت آجل دقح 
الصقاصد و-جتبي المحصائح تلحماكت قي الدتيا 
والاآخر 3 


ج المقاصد التحسبيتية (تعر يقها والتمتيل لها): 
تشر يعة 


ر_ایعا -آهمية تر تيب مقاصد ١‏ 


© أوانا 





تعريف مقاصد الشريعة (اصطلاحا) * 

هي الغايات والأهداف التي قصدها ربنا سبحانه وتعالى لتحقيق سعادة 
الإنسان ومصلحته في الدنيا والآخرة. 

والمقصد العام لتشريع الإسلامي هو تحقيق مصائح الخاق جميما في 
الأنيا والآخرةء من خلال جملة أحكام الشريعة الإسلاميّةء القائمة على 
أساس جلب المنافع ودفع المفاسد. 

أقسام مقاصد الشريعة الإسلامية * 

هي على ثلاث مراتب بحسب أهمّية المصالح التي تسعى الشريعة 
الإسلامة إلى تحقيقها للناس: ويعهسب أعتياجهم لها (الصتروريات: 
والحاجيّاتء والتحسينيّات): 

- تعريفها: هي ما تقوم عليه حياة الناسء وانعدامها يؤدي إلى الفساد 
والهلاك في الدنيا والآخرة 

- أنواعها والتمثيل لها: المقاصد الضتروريّة على خمسة أنواع -بحسب 
ما تحفظه-» وتعرف باسم (الكثيّات الخمس) أو (الضّروريّات الخمس).: 


* ثانيا 





وهي : 
1 حفظ الدّين: أي حفظ العقائد والعبادات والأحكام التي شرعها الله 
ڑچ يك لعباده. 


ومن أمثلته: 

تثبيت أركان الإيمان والإسلام في الوجود الإنسانيّ والحياة الكونيّة. 
أمر الله -تعالى- بتوحيدهء فشراع العبادات المتنواعة لعبادته وحدهء وفي 
المقابل حرم الشرك والإلحاد والرّدّة عن الدّين بعد الدّخول فيه 
باختيار دون إكرأه. 
إظهار أحكام الإسلام وشعاثره وإقامة حدوده. 
الاهتمام بالشعائر الكبرى» كالمحافظة على أداء الصلاةء وتنظيم 
جمع الزكاة. 
حرم الله أكل ما ذبح لغير الله أو ذكر عليه غير اسم الله. 
والمقصد العام من ذلك هو التوحيد ومحاربة الشرك والحفاظ على 
الدتين خالصتا لوجه الله -تعالى-. قال تعالى: ِإوَمَآإْمرْوَ لا لبدو أله 
لِْصِينَ له ألدِنَ )4 [البينة: 5] 
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2 حفظ النفس: أي حفظ ذلك الوجود الحمئّيُ الواعي المتكامل الشامل 
للروح والجسد المتلازمين 

ومن أمثلته: 

العلاج من مرض مميت. 

ت الوقاية:من: الأمراطن الوبائكة: مثلما فعحل عمد يق القطنتاب 
-رضي الله عنه- حيث منع الجيش من دخول الشام لأجل طاعون 
عون امن 

حرم الله قتل النفس وشرّع القصاص. قال تعالى: وَل تنا ات 
إن اکان پک دوا & [النساء: 29]. 

3) حفظ العقل: أي حفظ تلك القوّة التي يدرك بها الإنسان حقائق الأشياء. 
ومن أمثلته: 

تحرير العقل البشريٌ من رق التقليد: ومن ثم فتح للعقل باب النظر 
وإعمال العقل والفكر. 

ب تحر الخسرء قال -تغالى- ود لذبن «امنوأ نما ألمروَالْمبِيروالاخسا 
َاللمُ يجش ين عسل لين بيو للك يمون 4 المائدة: من الآية 90 
ويلحق بالخمر كل ما يسكر العقل ويذهب به» كالمخذرات» والمفترات. 
:قهريم كلما من شأتة أن يشقن اشفق صن سهامة وكل:ما يثك ظافة ةذ 
وحركته الفكريّة» ولذلك دعا الإسلام إلى ضرورة التحرر من سلطان 
الخرافات والدجل. 

4) حفظ النسل: أي حفظ صلة الإنسان بمن ينتمي إليهم (الآباء والأجداد) 
وبمن ينتمي إليه (الزوجة والأولاد). 

ومن أمثلته: 

اعتناء الإسلام بالأسرة وتنظيمها منعا من التفكك. 

شرع الإسلام الزواجء ودعا إلى التبكير فيه» ورغب في التقايل من 
تكاليفه. 

تحريم الزّنا والقذف. قال تعالى: ؤ ولاكقريو لرك نه 
سيا & [الإسراء: 32]. 

5) حفظ المال: أي حفظ ما يملكه الإنسان ويختص به عن غيره. 


کر 
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ومن أمثلته: 

- أمر الشرع بضرورة تنمية المال بالطرق المشروعة»ء وذلك بالحث على 
لكاي ل ق تالف تقرغ كام الع تار اة 
والمعامللات. 

هر N‏ الور لقو موقل من المالق ا واكاك 
من أيدي الآخرين. قال تعالى: « يَتأَيُهَا ألزرتءامنوأ لاتاكلوا أَمْولمم 
یکم بال إا نكرت رة ن را ن 4 [الساء: 29]. 


حرم الإسلام التبذير وهدر الأموال؛ لحفظ المال الخاصٌ من أيدي أهله. 





تعريفها: هي ما يحتاجه الناس من باب التوسعة ورفع الحرجء وعند 
افا ١‏ فت انس واا سير . 

التمثيل ذها: 

1) في العبادات: 

شع الإسلام قصر الصئلآة وجمعها للمسافر (حفظ الثين). 

ح قي اتلد الإفطار للسريطو زالسناقوو بو القت لقا عن اماق انام 
(حفظ النفس). 

وجوب النظر في ملكوت السُموات والأرض لمعرفة الله قال 
تعالى : +( أو رينظرُوا ذِمَلْكوْتٍ لسوت وَالَآرضِ وَمَاحَلَقَ أنُّن شرو )4 
الأعراف: من الآية185 (حفظ العقل). 

2) في المعاملات: 

- إباحة العقود التي تحقق حاجات الناس من البيع والكراء والإجارة 
والرهن والضئمان (حفظ المال). 

3) في العادات: 

إباخة الضئيد (حفظ المال). 

إباحة التمتّع بالطيّبات مما هو حلال: مأكلا ومشربًا وملبسًا ومَرْكبَا 
(حفظ النفس). 

العلاج من ألم شديد لا يؤدي إلى الموت (حفظ النفس). 

المنع من الخلوة بالأجنييّة (حفظ النسل). 





تعريفها: هي ما زاد على الضروريٌ والحاجي» يتم بها اكتمال وتجميل 
أحوال الناس وتصرفاتهم» ولا يؤذي فقدها إلى هلاك أو حرج. 
التمثيل لها: 

1) في العبادات: 

تشريع النوافل في الصئلاة والصيام (حفظ الثين). 

تشريع الطهارة (حفظ النفس). 

الأمر بأخذ الزيئنة من اللباس والطيب عند كل مسجد (حفظ 
النفس). 

2) في المعاملات: 

تحريم النجاسات والمضار (حفظ النفس). 
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تحريم البيع على البيع (حفظ المال). 

تحريم الخطبة على الخطبة (حفظ النسل). 

تحريم خروج المرأة بزينتها في الطرقات (حفظ النسل). 

3) في العادات: 

إرشاد الشرع إلى آداب الأكل والشرب والنوم وغيرها (حفظ النفس). 


* رابعا ‏ أهمية ترتيب مقاصد الشريعة * 


ذكرنا 2 هذه المقأصد مرتية حسب أهميتهاء وفائدة هذا الترتيب تظهر عند 





تعارض بعضها بعض: 

حفط القدارضى :نققع الطترورياقة حلن الاج اك».:والحاجتاقة علي 
اتتا 

- والكليّات الخمس من الضروريات مرتبة حسب أهمَيتها كذلك» فنق ذم 
عند لتا رشح فة آلکین :لے قط الشيرب ودا 

ومن أمثلة هذه الفائدة من التر تيب: 

© الأمر بحفظ النفس من المقاصد الضروريّة» ومشروعيّة الأكقل من 
الحلقل مم النقاصد الحاجيةة قثو أزة إنبانا قوق :على ابوت بسب 
الجوعء ولم يجد ما يأكله إلا الميتة» فإذا راعينا هذا المقصد الحاجي 
ومنعناه من الأكل من الميتة المحرّم أكلها لعاد هذا الحكم على المقصد 
الضروريٌ بالانتفاءء ولزم معه انتفاء الحاجي» فأبيح له أكل الميتة حفاظ ا 
على النفس من الهلاك» ولم يعتبر المقصد الحاجي الذي هو أقل رتبة من 
الضروري. 

© صلاة الجماعة من المقاصد الداجيّة التي يحفظ بها الثين» ووجود 
الإمام الصالح غير الفاسق من المقاصد التحسينيّة ففي حالة عدم وجود 
الإمام الصالح» وراعينا هذا المقصد التحسيني» فإننا سنضيّع المقصد 
الحاجيّ الذي هو صلاة الجماعة» ففي هذه الحالة نتغافل عن المقصد 
التحسينيٌ ونقدم هذا الإمام الفاسق لتحصيل المقصد الحاجي. 

© تحريم شرب الخمر داخل في الكليّة الثالثة من الكليات الخمس» وهي 
حفظ العقلء والإبقاء على الحياة داخل في الكليّة الأولىء وهي حفظ 
النفس. فإذا أصيب الإنسان بغصّةء بأن وقف الطعام في حلقه فلم يكد 
يُسيغه» وأشرف على الموت» ولم يجد أمامه إلا الخمرء فإنا راعينا 
مسصااة خنظ اقل اتقام شرب القن .هلق وماتة فت ق ف 
بهذا الحكم مصلحة حفظ العقل ومعها النفس كذلك» ولذلك رفع الشارع 
الإئم عن شرب الخمر في هذه الحالة» بل وأوجب شرب المقدار المزيل 
اتنسقةة قينا لنساحة حفقة الى ,مذو القال.. 

© تشريع التجارة داخل في الكليّة الخامسة من الكلِيّات الخمسء: وهي 
حفظ المالء وتحريم اتخاذ الزئا وسيلة للكسب داخل في الكليّة الرابعة: 
وهي حفظ النسلء فنقدم مراعاته هناء ونلغي مراعاة حفظ المال» وفي هذا 
يقول الله -تعالى -: ج ولا تكرهوافييَي عل الملهِ ان اردن صن لكتطوا عرض أ خميزة 
لديا 4 [النور: 33]. 


